
لماذا لا تصاب الفيلة بالسرطان؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

بقــي العلمــاء في حــيرة طويلــة حــول لغــز ابتعــاد مــرض السرطــان عــن مهاجمــة الأفيــال، وامتلاكهــم
دفاعات أقوى من بقية الكائنات الحية ضده، لكن، يبدو أن السر قد كشف أخيرًا.

الغريب في الأمر، أن الأورام السرطانية في أجساد الأفيال كانت أقل عددًا بالرغم من حجمها الكبير،
فالفيـل يمتلـك  ضعـف عـدد خلايـا الإنسـان، فمـن المنطقـي أن يكـون معـدل إصـابته بالسرطـان
 ضعف، لكن ذلك لا يحدث، وقد أظهر البحث الذي نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية

.% فقط من الأفيال تموت بالسرطان مقارنة بالبشر الذين يقتل منهم السرطان % أن

وقد قال فريق الباحثين من جامعة أوتا إن الطبيعة كشفت لهم كيفية الوقاية من السرطان، وهم
يخططون لوضع خطط لعلاجات جديدة بناء على ذلك، لكن الخبراء قالوا إن الاهتمام الحقيقي 
يجب أن ينصب على منع التصرفات الحمقاء التي يقوم بها الإنسان، فيزيد خطورة حدوث السرطان

لنفسه.

السرطــان يحــدث بواســطة طفــرات في الحمــض النــووي الخــاص بالخليــة، ممــا ينتــج إشــارات خاطئــة
للجســم وحــدوث نمــو جنــوني في خلايــا معينــة بســبب خــروج الخليــة عــن نطــاق الســيطرة، وقــد قــرر
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العلماء أن يبدأوا في البحث عن أول الخيط من دراسة الحمض النووي الخاص بالأفيال.

لكن الحيوانات لديها ما يشبه “أجهزة إنذار للحريق”، والذي يقوم بكشف الدمار الذي حدث، بل
أنها قد تؤدي أيضًا إلى إصلاح الخلية أو قتلها، واحد من هذه الإنذارات يسمى جين  TP53، وهو

الجين الإنذاري الذي تمتلك منه الأفيال ، بينما يمتلك الإنسان واحدًا فقط !

كــثر قــدرة علــى التخلــص مــن الخلايــا الخارجــة عــن الســيطرة مقارنــة وكنتيجــة لذلــك، فــإن الأفيــال أ
بالإنسـان، وقـد قـال الـدكتور جوشـوا شيفمـان أحـد البـاحثين وطـبيب أورام الأطفـال، إن المنطقـي أن
يكون معدل الأورام السرطانية في الأفيال أعلى منا، وبناء على ذلك، كان يجب أن تكون قد انقرضت
الآن بســبب مثــل هــذا الخطــر المرتفــع لحــدوث السرطــان، لكنــه واصــل قــائلاً إن الطبيعــة كشفــت لنــا
كيفية الوقاية من السرطان عبر الأفيال، فنحن نستطيع معرفة كيف تدافع الحيوانات عن نفسها

ضد السرطان، وتبني هذه الإستراتيجيات لمنع الأورام في البشر.

ية، والتي تعد وقد تطورت الحيوانات بأشكال مختلفة لمعالجة السرطان بما فيها فئران الخلد العار
مقاومــة للسرطــان بشكــل لا يصــدق، لكــن البروفيســور ميــل جريفــس مــن معهــد البحــوث الخــاص
بالسرطان في لندن يقول إن بحثنا يجب أن يتركز على أسباب إصابة الإنسان بهذا المعدل المرتفع من
الأورام السرطانية، كما أضاف لموقع البي بي سي الإخباري: لدينا نفس الآليات الدفاعية الموجودة لدى

الشمبانزي ضد السرطان، لكننا نصاب بالسرطان أعلى بكثير منها، فلماذا؟

وقد قال بعد ذلك، إنه يعتقد أن الإجابة تكمن في كون الإنسان مختلف تمامًا وفريد من نوعه في
امتلاكـه لتطـور اجتمـاعي سريـع جـدًا في فـترة قصـيرة مـن الزمـن، مشـيرًا إلى ارتفـاع التصرفـات المسـببة
للسرطان وغير الصحية مثل السمنة وحمامات الشمس، مضيفًا بشكل ساخر: “إنك لا ترى فيلاً

يدخن مثلاً”.

ســن اليــأس أيضًــا قــد يحمــل تفســيرًا محتملاً لكــون البــشر أضعــف أمــام السرطــان، فالنجــاح حســب
مفهوم التطور يتم الحكم عليه من خلال عدد سلالتك وليس عدد السنين التي يمتد إليها عمرك،
والأفيـال لـديها أعظـم نجـاح تكـاثري إلى نهايـة حيـاتهم، أمـا البـشر فيمكنهـم أن يعيشـوا لبضعـة عقـود
ــا قليلاً في البــشر لمنــع السرطــان في ســن يً ــا تطور بعــد انقطــاع الطمــث، وهــذا يعــني أن هنــاك ضغطً

الشيخوخة.
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